
 الشارقة – سيكون الجمهور في واجهة 
المجـــاز المائية، إحدى أبـــرز الوجهات 
الثقافيـــة والعائليـــة الترفيهية في إمارة 
الشـــارقة، على موعد مع نخبة من نجوم 
والموســـيقى  والكوميديـــا  المســـرح 
والراقصين،  والبهلوانييـــن  والفنانيـــن 
حيـــث ســـتتحول الواجهـــة إلـــى منصة 
لباقة من عروض مهرجان فرنج الشارقة، 
الأول والأكبر من نوعه في منطقة الشرق 
الأوسط، والذي يبدأ من 16 يناير الجاري 

ويستمر حتى 1 فبراير المقبل.
وتُخصّـــص واجهة المجـــاز المائية، 
منطقتيـــن مؤهّلتيـــن لاســـتيعاب أكثـــر 
مـــن 700 متفـــرّج، لعـــرض مجموعـــة من 
الفقرات الكوميدية والتفاعلية واللوحات 
الموســـيقية الراقصة، خـــلال المهرجان، 
حيث توفر الواجهة خيمةً مغلقةً ومكيفةً 
بالقـــرب مـــن جامـــع التقـــوى، بالإضافة 
إلـــى منطقة مُظلّلة بجانـــب حديقة مرايا 

للفنون.
ويزخر المهرجـــان، الذي تقدمه هيئة 
الشـــارقة للاســـتثمار والتطوير (شروق) 
بشـــراكة اســـتراتيجية مع هيئة الإنماء 
بمشاركة  بالشارقة،  والسياحي  التجاري 
أكثـــر مـــن 50 فنانـــاً يقدمـــون 30 عرضاً 
مجانيـــا، تناســـب الصغـــار والكبار، في 
الهـــواء الطلـــق، إلـــى جانـــب 35 عرضا، 
تتطلّب شراء تذاكر، وتستضيف الواجهة 

12 عرضا منها.
وحـــول العروض التي تســـتضيفها 
واجهـــة المجـــاز المائيـــة، قالـــت مروة 

عبيد الشامســـي، المدير العـــام لواجهة 
اســـتضافة  ”يُســـعدنا  المائية  المجـــاز 
هذا المهرجان فـــي وجهات رائدة تعطي 
للمقيمين والســـياح من إمارة الشـــارقة 
ودولـــة الإمارات أســـبابا إضافيةً لزيارة 
والعائليـــة  الثقافيـــة  الوجهـــات  هـــذه 
الترفيهيـــة، إذ تحتفـــي العـــروض التي 
تستضيفها بالتنوع الغني، وتعزّز حوار 
الحضـــارات والتبادل الثقافـــي، وتُثري 

الرؤية الثقافية والإبداعية للشارقة“.

المهرجـــان،  ”يتضمـــن  وأضافـــت 
مجموعـــةً من العـــروض الحائـــزة على 
جوائز عالميـــة، وعروضا أخرى يقدمها 
فنانـــون محليون وعرب، وكلّها تناســـب 
كافة الأفـــراد من مختلف الفئات العمرية 
والجنســـيات. وتســـتعد واجهة المجاز 
المائية لاســـتضافة 12 من هذه العروض 
بشـــكلٍ  المجهزتيـــن  المنطقتيـــن  فـــي 
كامـــل مـــع مراعـــاة أعلـــى المواصفات 
العالميـــة، والاهتمـــام باحتياجـــات من 

يستخدمون الكراسي المتحركة وعربات 
الأطفال“.

ومـــن أبرز عـــروض مهرجـــان فرنج 
الشـــارقة التي تُنظم فـــي واجهة المجاز 
الأســـترالي  الثنائـــي  عـــرض  المائيـــة، 
جيمي ماكدويل وتوم ثام، حيث يجمعان 
بيـــن آلة الجيتـــار وأصواتهمـــا العذبة، 
لإمتـــاع الـــزوّار بمجموعةٍ مختـــارة من 
أغاني الفولك بـــوب وأنماط البيتبوكس 

المتنوعة.
القادم  ويدمج عـــرض ”دمى الظـــل“ 
من أســـتراليا، بيـــن فقـــرات المهرّجين 
حيث  البصرية،  المســـرحية  والمؤثرات 
تتحـــول الخـــردة والمقتنيـــات المنزلية 
المستعملة إلى قصصٍ صامتة مضحكة، 
وشـــخصيات  الظـــلّ،  دمـــى  أبطالهـــا 
كرتونية كالدجاجـــات الطائرة والنينجا 

المتخفّون.
عـــرض  حضـــور  للـــزوار  ويمكـــن 
الأطفال الذي يحمـــل عنوان ”أنا لا أحبُّ 
الأطفـــال“، المتضمّن لمشـــاهد كوميدية 
سريعة، أما عرض ”جويس“، فيستكشف 
عوالـــم قصص مختلفة مـــن خلال الدمى 

والموسيقى وعروض السحر.
وتشـــمل عروض المواهب المختلفة 
مـــن جميع أنحاء دولـــة الإمارات، عرض 
”سكيتشـــي بيهيفير“، الـــذي تؤديه فرقة 

مؤلّفة من نخبة من الفنانين الكوميديين 
الحاصلين على جوائز عالمية، ويشـــمل 
مجموعـــة مـــن السكيتشـــات والعروض 
الكوميدية المبنية على الأحداث الجارية.

 أمـــا عـــرض ”كل نجوم الشـــارقة“، 
فيتضمّن سلسلةً من العروض المسرحية 
المتنوعـــة، التـــي تحتفـــي بمواهب عددٍ 
من الفنانيـــن الإماراتييـــن والعرب، إلى 
جانب أعمال شركات الأداء في الإمارات، 
المُتنوّعـــة بيـــن الرقـــص والموســـيقى 
والكوميديـــا، والتـــي أُعـــدّت خصيصـــا 
لتناسب الأذواق المختلفة لجمهور كبير 

ومتنوّع.
وفي عـــرض ”ألعاب ذهنية“، يأســـر 
الفنـــان برينـــدون بييـــل، المتخصـــص 
بالخـــدع الذهنيـــة، والحائـــز علـــى عدّة 
جوائـــز عالميـــة، القـــادم مـــن جنـــوب 
أفريقيا، الجمهور، عبر مزجِه بين الواقع 
والخيال في عرضٍ مليء بالخدع الذهنية 

والعقلية.
وتقـــدم أيرلندا، الجزيـــرة الزمردية، 
عـــرض ”أجنحـــة غريبـــة“، الـــذي يدمجُ 
البهلوانـــي  والرقـــص  الســـيرك  بيـــن 
والموســـيقى، ليروي قصـــة فرخين من 
الطيور، يستكشـــفان العالـــم العجائبي 
للريش والأجنحـــة. كما يتعلّـــم الأطفال 
قدرات الكبار في التغلـــب على الأحزان، 
في عرض ”يوريا“، وهي كلمة إســـبانية 

تعني المطر.
ويتضمن عرض ”سيرك ماندراغورا“، 
مـــن الأرجنتيـــن، فقـــرات مـــن الألعـــاب 
والآلات  الكـــرات،  وقـــذف  البهلوانيـــة، 
الموسيقية، تجمع بين الأداء التهريجي 
الحديث والمسرح الإيمائي، لرواية قصة 

حبٍ صامتة من دون أي كلام. 

ويقـــدم عـــرض ”بيـــت لا أســـتطيع 
فقرات موســـيقى إلكترونية،  تســـميته“ 
تشـــمل آلـــة الفلـــوت الشـــبيهة بالناي، 
والأورغ، بالإضافة إلى الفقرات الشعرية 
والراقصة في لوحة موسيقية تجريبية، 
فيما يقـــدم عرض ”بلاك بلـــوز براذرز“، 
جملةً من العـــروض الراقصة والحركات 
البهلوانيـــة والقفز والشـــقلبة والألحان 

العاطفية الشجية.

ونذكـــر أن أســـعار تذاكـــر العروض 
تتراوح مـــن 35 إلى 50 درهمـــا، وتتوفر 
بأسعارٍ مخفّضة لبعض عروض الأطفال 
والطـــلاب ممـــن يحملـــون هويـــة طالب 
ســـارية المفعـــول وكبـــار الســـن الذين 
تتجـــاوز أعمارهم 60 عامـــاً، ولا يحتاج 
الأطفـــال بعمـــر عاميـــن أو أقل لشـــراء 

التذاكر ويمكنهم الدخول مجانا.
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 فـــي بداية الدرس الافتتاحي لكرســـي 
عبداللـــه العروي الـــذي انعقد مؤخرا في 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قال جمال 
الدين الهاني، عميد كلية الآداب والعلوم 
الإنســـانية بالربـــاط، ”إننا أمام مدرســـة 
فكريـــة بـــكل المقاييس العلميـــة أنتجت 

باحثين وأطرا من المستوى الرفيع“.
وعلـــى هـــذا الأســـاس فالإعـــلان عن 
كرســـي العـــروي، كمـــا أورد الهاني، في 
كلمتـــه التقديمية، ليس مناســـبة رمزية 
فقـــط للاعتـــراف بحـــق المثقفيـــن على 
أوطانهم وإنما كذلك تفعيلا لثقافة الوفاء 
ولقيم الاعتـــراف تجاه من خـــدم قضايا 

التنمية والحداثة والتنوير.
وعليـــه فطمـــوح الجامعـــة والمعهد 
العربي أن يمثل هذا الكرسي منارة علمية 
للتعبيـــر عن الامتـــداد الفكري لمدرســـة 

عبدالله العروي ولمشروعه الفكري.

مـــن جهته أكد معجب الزهراني مدير 
معهد العالم العربي بباريس، في مداخلته 
أن تكريم هذا الهرم المغربي، كان بمثابة 
التحدي، والســـبب هـــو الحضور الكمي 
والنوعي الإعلامـــي والثقافي وهو دليل 
علـــى مركزيـــة فكـــر العـــروي وحضوره 
والأفـــق المعرفي الذي يمثلـــه وهو أفق 

الحداثة والمستقبل.

الثقافة والتدوين

بـــدأ عبدالله العـــروي مداخلته قائلا 
”الواقع إن الكرســـي الـــذي نحتفل اليوم 
بتدشينه، هو بالأســـاس مجال للتباحث 
والتدارس ومناقشـــة مفاهيم وإشـــكالات 
ارتبطت باســـمي في الســـنوات الأخيرة، 
والوثائـــق  المراجـــع  يوفـــر  وفضـــاء 
والمســـتندات التي تســـاعد على تحديد 
وتوضيـــح وتقييـــم تحليـــلات ونظريات 
تقدمـــت بهـــا فـــي ظروفهـــا وحدودها“. 
موضحـــا أن التحليـــلات والاجتهـــادات 

ترتبط بالتاريـــخ وبالتطور ضد الجمود، 
وبالتقدم ضد التخلف، والاستمرارية ضد 
القطيعة، وبالعقلانية نقيضا للاعقلانية، 
بالاستقلال ضد التبعية، باللغة واللهجة، 
بالدولـــة ضـــد الفوضـــى، وبالثقافة ضد 

الفلكلور، إلى غير ذلك.
واللغويـــة  الفلســـفية  الإشـــكاليات 
والتاريخية والسياســـية والثقافية التي 
تناولها العروي بمنهجية نقدية ومقاربة 
فلسفية مثل إشـــكالية الدولة والمجتمع 
وطبيعـــة العلاقـــة بيـــن الدولـــة والدين 
والعلمانيـــة ونوعية العلاقـــة بين الذات 
والآخـــر، لا تزال في حاجـــة إلى  تعميق 
النقاش والبحث الفلســـفي والمطارحات 
الفكريـــة حولها، وهنـــا يؤكد العروي في 
بداية حديثه أن أفـــكاره خلافية ولم تكن 
محل إجمـــاع وتوافق، متســـائلا هل من 
حق هاتين المؤسستين الإقدام على هذه 

الخطوة.
وأثنـــى العـــروي علـــى ابـــن خلدون 
لأنه أولى أهمية كبرى لما ســـماه عملية 
التدويـــن أي نقـــل الثقافة الشـــفوية إلى 
ثقافة مكتوبة فشـــيّد صـــرح علم العمران 
علـــى هذه النقطة بالـــذات، كما ذهب إلى 
أن تأخرنـــا يعود إلى أننا وقفنا عند هذا 
الحد ظنا منا ألا ثورة بعد ثورة التدوين 
فلم ننتبه إلى ما حصل في أوروبا أواسط 
القرن الخامس عشـــر، باختراع الطباعة 

التي كانت بمثابة ثورة تدوينية ثانية.
كما أشـــاد بصاحـــب ”المقدمة“، في 
مقـــام آخـــر يتعلـــق بالجانـــب الواقعي 
البراغماتي من فكره مقارنة بما أســـماه 
طوباويـــة الفقهـــاء والمتصوفـــة، بينما 
نحن لا نتوفر لحد الســـاعة على حاســـة 
تمكننا من التمييز التلقائي بين المعقول 
والموهوم بل فـــي حالات كثيرة أصبحنا 
نفضـــل الوهم ونتعلق به. إذن فأي فائدة 
للواقعيـــة التي ما فتئت تدعونا إليها في 
الفكر والسلوك كما في التعبير والإبداع.

وهنا أشـــار العـــروي إلـــى أن هدف 
الكرسي ليس نشـــر أيديولوجيا بعينها، 
بل هو تدارس مســـائل راهنة ومتجددة، 
منها أن الأمية الرقمية قد تكون أسوأ من 
الأمية الحرفية، متســـائلا مـــا الفرق بين 
الحالتيـــن، هل محو الأمية الرقمية يعفي 
من محـــو الثانية أم بالعكس محو الأمية 
الحرفية شـــرط لتجاوز الأميـــة الرقمية. 
الجـــواب ليس ســـهلا وغيـــر واضح ولا 

يكفي فيه استشارة المتخصصين.
واعتـــرف أنه فـــي عالم اليـــوم حيث 
تعود بقوة الثقافة الشـــفوية وحيث يمر 
الكتـــاب بأزمـــة خانقة، كرســـتها الثورة 
المعلوماتيـــة الرقميـــة التـــي ظهرت في 

فتـــرة لاحقـــة زمنيا عـــن ثـــورة الطباعة 
لكنها جاءت معاكســـة لهـــا وقضت على 
الكثيـــر من نتائجها فاختفت بذلك الكثير 
من العراقيـــل والعوائق التي أطلت فيها 

الكلام.

الترجمة والتأويل

النقـــل  أهميـــة  علـــى  تشـــديده  كان 
والترجمة كبيرا وشكّل مساحة واسعة من 
محاضرته، عندما أكد قائلا ”لقد مارست 
الترجمـــة وأعرف مكامنها ومزالقها التي 
يحرص المترجم على ألا يقحم ذاته فيها، 
وأن يظل وفيا قدر المســـتطاع لأســـلوب 
المؤلـــف، فيـــؤدي المعنى كمـــا جاء في 
النص“. مســـتدركا ”عندما أقوم بترجمة 
نص كتبته أشـــعر بما لا يشعر به غيري 
إذ أســـتعيد في الغالب الفكرة التي أردت 
التعبير عنها بالفرنســـية ثـــم أحاول أن 
أعبـــر عنها هذه المـــرة بالعربيـــة فأرى 

بوضوح أن العبارتين تختلفان“.
وكمثال على صعوبـــة الترجمة أورد 
العـــروي مفردة ”عالم“ إذا أردنا أن ننقله 
إلـــى لغـــة أخرى لابـــد من الغـــوص في 

التاريخ الثقافي الإســـلامي والبحث عن 
نشـــأة المصطلح، حيث أنه بالعودة إلى 
جذور المســـألة لم تكن التســـمية متاحة 
للجميـــع بل لمـــن كان له اطلاع واســـع 
في ميادين شـــتى، فكثير مـــن العلماء لا 
يعترفـــون بالغزالي لأنه لم يكن يتقن علم 
الحديث باعترافه هو، وكذلك ابن خلدون 
لم يعتبر في الشـــرق عالمـــا مقارنة بان 
حجر مثلا. فالعالم في الاستعمال القديم 
يدقق في الجزئيـــات لكن لأغراض فقهية 

مضبوطة.
إذن حســـب تطور المصطلح تساءل 
العـــروي هـــل مفـــردة RAISON تقابل فعلا  
وهـــل TRADITION تقابل مفردة  كلمة ”عقل“ 
”تقليـــد“، بالمقابل وفي اللســـان العربي 
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ووضّح العـــروي فكرته بأن نقل مثل 
هذه المفردات الدالة على مفاهيم مجردة 
مرتبطة بالتطور الحضاري الخاص بكل 
ثقافة، والمرتبط بـــدوره بتطور مجتمع 
معيـــن يقتضي دائما قدرا مـــن التأويل، 
فقبـــل الترجمـــة يوجـــد تأويـــل للمعنى 
وهذا أمر اكتشف منذ زمن قديم لما أراد 

الرومان ترجمة الفكـــر اليوناني وجدوا 
صعوبة كبرى، فاللغة اللاتينية لم توافق 
بالضرورة وبشكل حاسم المفاهيم التي 

تعبر عنها الألفاظ اليونانية.
كل ترجمة هي تأويـــل ولا أحد يملك 
من البدء التأويـــل الصحيح قطعا، هكذا 
تحدث عبدالله العروي، وبما أن التفكير 
ينبني على تصور واستحضار يكفي أن 
نرتكب ولو خطأ بســـيط لنتيه في سجال 
عقيم لا حـــد له. لابد حينئـــذ من العودة 
إلى الأصـــل بإعادة النظر فـــي الترجمة 
باعتماد تأويـــل جديد بمـــا أن الترجمة 
تأويـــل فردي أو جماعي فـــلا مفر من أن 
تكـــون الترجمة عملية متواصلة متجددة 
في التفكير والتأمـــل والتمعن والانتقال 
مـــن مجال معنـــوي إلى مجـــال أعلى أو 

أسفل وأعم أو أخص وأشمل أو أدق.
المغربي،  المفكـــر  يـــورده  وكمثـــال 
لنتأمـــل آفة الترجمـــة الخاطئة المرتبكة 
في حالتين لمفهوم LAÏCITÉ الذي تم تعريبه 
في البداية بلفظ لادينية لأســـباب ظرفية، 
فمـــاذا كان ســـيحصل لـــو كان المعرّب 
آنذاك علـــى اطلاع بتاريـــخ المفهوم في 
أوروبا المســـيحية، أو لو أنه انطلق من 

الإنجليزية عوض الفرنســـية وعرب لفظ 
SICULO بمصطلـــح دنيوي، ما كان المفهوم 

لينفصل عن اللادين ويتخذ النقاش حول 
المسألة مسارا آخر.

يحـــاول عبدالله العروي في درســـه 
الافتتاحـــي، تفســـير الغاية مـــن حديثه 
فهـــو يقول ما يقوله ليـــس لإثبات أن كل 
شـــيء على ما يرام فـــي نظامنا التربوي 
والثقافي، بـــل العكس، فقـــد كان ولازال 
يدعو إلى إصلاح شـــامل في هذا المجال 
خاصة اللغة، لكن هذا لا يمنعه، كما قال، 
مـــن التنبيه إلى أن النقـــاش قد حاد عن 
الطريـــق الســـوي لأنه انطلق من ســـوء 

تأويل لمفهوم عبر ترجمة غير دقيقة.
وبمـــا أن التفكيـــر تأويـــل فهـــو إذن 
ترجمـــة حســـب فهـــم المفكـــر المغربي 
العروي، حتى فـــي نطاق اللغة الواحدة، 
حيث لا توجد أداة لغوية لا يتواجد فيها 
القديم والدخيل، المشـــتق والمســـتعار، 
الجامد والمتحرك ”لا ننفك نترجم عندما 
نناجي أنفســـنا ونحاور غيرنا ولا ننفك 
نترجم بشكل أوضح وأدوم عندما نتأمل 
ونتمعن ونفكـــر. فلا تفكير جديا وعميقا 

دون تأويل ودون ترجمة“.

رفية
َ

عبدالله العروي: الأمية الرقمية قد تكون أسوأ من الأمية الح

أصبحنا نفضل الوهم ونتعلق به

في عالم اليوم.. الثقافة الشفوية تعود بقوة والكتاب يمر بأزمة خانقة
انتظم فــــــي جامعة محمد الخامــــــس، مؤخرا، الدرس الافتتاحي لكرســــــي 
ــــــه العروي للترجمــــــة والتأويل الذي أقيم بالتعــــــاون ما بين الجامعة  عبدالل
ومعهد العالم العربي بباريس. ”العرب“ رصدت مجريات الدرس الافتتاحي 

الذي قدم فيه العروي مداخلة مهمة بحضور جمهور غفير.

طموح الجامعة والمعهد 

العربي أن يمثل الكرسي 

منارة علمية للتعبير عن 

الامتداد الفكري لمدرسة 

العروي ومشروعه الفكري

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

المهرجان يشهد مشاركة 

أكثر من 50 فنانا يقدمون 30 

عرضا كوميديا وفنيا وأدبيا 

للصغار والكبار

;


